
  

  ..السينما الوثائقية الإيرانية

  .. بالسياسة وتنتهي بهاتبدأ :مئة عام

   

   طهران-فاطمة الصمادي

 عندما امر الشاه القاجاري مظفر الدين 1900ول فيلم وثائقي إيراني الى العام يعود تاريخ أ

 آلة تصوير سينمائي وتصوير مهرجان للورود كان يقام في بشراءشاه المصور ابراهيم خان 

  .اريس أثناء زيارته لهاب

أكمل دراسته في فرنسا ج إيراني يقدم فيلما وثائقيا وقد ويعد بابا خان معتضدي أول مخر

 شبيهة 1920 وجاءت أفلامه التي قدمها عام ،"غامونت"وعاد إلى إيران حاملا معه كاميرا 

ترة إضافة إلى بالأفلام الخبرية ركزت على الوقائع السياسية التي شهدتها ايران في تلك الف

  .وجلسات مجلس الشورى 1920أفلام للعائلة المالكة وحفل تنصيب رضا شاه بهلوي عام 

  



  

  العشب رحلة الكلأ وانطلاقة الوثائقي

  

  "عشب"فيلم 

ومن الحوادث المؤثرة في تاريخ الفيلم الوثائقي في ايران بعد الحرب العالمية الأولى زيـارة               

م عدد مـن العـاملين فـي        خصصة بالإنثربولوجيا يرافقه  عدد من فرق البحث الأجنبية المت     

 ريان سي كوبر وآرنست بي شودسـاك       ي م :العلماء  الأمريكان   قام   1925في العام   ف. السينما

 "عـشب "بإنتاج أول فيلم وثائقي متخصص بعلـم الإنـسان بعنـوان            ومارغريت هاريسون   

(Grass – 1925)     ويـسجل  .  الرحـل ويرصد الفيلم حيـاة احـدى القبائـل البختياريـة



لكن الفيلم منـع مـن       .حقيقية للفيلم الوثائقي في إيران     الفيلم كنقطة انطلاق     هذامتخصصون  

واحدا " عشب  " ومازال فيلم    العرض في إيران بحجة أنه يتناقض مع الأهداف التنموية لإيران         

  .من أهم الأفلام الوثائقية في العالم

  

  

  لمغريت هاريسون صانعو فيودساك  ومارميريان سي كوبر وآرنست بي ش

 

  فيلم وثائقي حول تاريخ خط سكة الحديد فيإنجازب قام فريق ألماني ) 1930 (عاموفي ال

   .نتقاد أيضا لأنه يصور حياة الترحال في إيرانشمال إيران وتعرض هذا الفيلم للا

  القافلة الصفراء تمر بإيران 



رافقه عدد من الباحثين برحلة في آسيا قام فريق فرنسي ي) 1931 (عامي في الوبعدها بسنة أ

بعنوان القافلة الصفراء   إيران قاموا بتصوير فيلمغانستان والصين وأثناء مرورهم بفي أف

The Yellow Caravan  نتقادات لا الفيلم أيصا وتعرضويصور الفيلم حياة القرويين

صدرت وثائقية أوعقب هذه التجارب ال. رجواسعة من قبل المثقفين الإيرانيين في الخا

 ما من شأنه أن يقدم صورة سلبية عن ف كلالحكومة الإيرانية قانونا للرقابة يقضي بحذ

  السينما  دورأن تقوم في إيران صبح رائجا أومع بداية الحرب العالمية الثانية  .إيران

بعد وصول القوات  الأمريكية والروسية و. تتابع مجريات الحرببعرض أفلاما خبرية 

 بتسجيل اللقاءات السياسية والعسكرية، قام فريق من المصورينطانية إلى إيران والبري

 الجيش الإيراني حذو  وحذا .وعرضت هذه التسجيلات كأفلام في دور العرض السينمائي

" االبروباغاند"حيث قام بإنتاج أفلام الدعاية " استديو الجيش"غيره من الجيوش فقام ببناء 

  .الحكومية

  سياسة ودعاية

 وذلك ،وشهد عقد الخمسينات من القرن العشرين أحداثا سياسية هامة قادت إلى تأميم النفط

  وهو ما،مصدقمحمد عقب المواجهة التي وقعت بين الشاه والحكومة الوطنية بقيادة الدكتور 

دفع الشاه إلى مغادرة إيران لفترة قصيرة ليعود بعد التمرد الذي دعمته الولايات المتحدة 



وشكلت هذه الوقائع مركز اهتمام للصحافة العالمية التي . أطاح بحكومة مصدقوالذي 

 .سابق له من الأفلام يران لتوثيق هذه الأحداث وهو ما قاد إلى انتاج عدد لالى إتقاطرت إ

 .وتركزت الأفلام  في جزء منها على الدعاية للحكومة

 1948 زار إيران عام  قدSyracuse وزيراکي سوكان فريق من المخرجين التابع لجامعة 

 طلبت 1953 العام  وفي. صحية واجتماعية وتعليمية، موضوعات متنوعةعنلإنتاج أفلام 

 دورات تدريبية في الإخراج لعدد من لتقديم الفريق بالبقاء في إيران الحكومة إلى هذا

لشقائق ا أبرزها من أفلامانتجوا دد من المخرجين الشباب التدريب وأ وتلقى ع.الإيرانيين

  ستاريمحمد قل للمخرج وأصفهان ،ي شفتك هوش للمخرج (Burning Poppy)المحترقة

  .وكانت الأفلام عبارة عن قصة تروى بشكل تقليدي

 

 دورة مهمة في تاريخ ) 1970 وحتى 1950 ( أي منذ المواليةوشكلت السنوات العشرين

 فريق من طلاب أول عودة وشهدت .على وجه الخصوصالوثائقية الإيرانية عموما والسينما 

صبحوا فيما بعد أسماء مهمة في السينما الإيرانية ما الإيرانيين ومن بينهم مخرجين أالسين

فلام قاموا بتقديم التعليم  وإضافة إلى انتاجهم للأ،يرواني و حسن شي فرخ غفار.وفي مقدمتهم

  .للراغبين بتعلم هذا الفن



حيث السبك والتكنيك فـي صـناعة الأفـلام         ز جديد من    اكما شهدت تلك الفترة ظهور طر     

ن بوصفه صاحب الأسلوب الشعري فـي        وعرف المخرج ابراهيم جلستا    ،الوثائقية الإيرانية 

 البيئة وصناعة النفط    لم يتحدث عن الآثار المتبادلة بين     فلامه الوثائقية رغم أن من أشهرها في      أ

 ، فـيلم المـوج  و )آتش( والنار ، )اي از قطره تا در(  "قطرة إلى البحرالمن "وحمل عنوان 

  ).اموج، مرجان و خار( المرجان والصخور

  

  

  فيلم البيت اسود من إخراج الشاعرة الإيرانية فروغ فرخزاد



  

فيلمها الوثائقي الذي يصور حياة عدد من المصابين        فروغ فرخزاد   وقدمت الشاعرة المعروفة    

  .ونال جـوائز عالميـة هامـة      ) استه  ايخانه س ( "سودالأالبيت  "بالجذام وكان عنوان الفيلم     

انطلاقة مهمة في مجال افلام علم الإنسان الوثائقيـة          يافشار نادر وشكل فيلم بلوط للمخرج     

   .ن حيث الأسلوب وجاء تركيزه على المعمار بصورة مدروسةم

 ،)طلوع فجر( طلوع الفجرهفيلمو يحمد فاروغ أومن الأسماء المعروفة في تلك الفترة

 .)  اومداون شب که بارون(" فيها المطرنزلتلك الليلة التي "وفيلمه ل رديکامران شو

  .وركزت العديد من افلام تلك الفترة على الكشفيات الأثرية والفنون الإيرانية القديمة

  

  "بيت أسود"من فيلم 



 ....توقيف

ل وكانت أفلام المخرج كامران شير دل اول الأفلام الوثائقية التي يجري توقيفها من قب

" الموضوعات غير الخطرة"حكومة الشاه، وأدت سياسة الرقابة إلى دفع المخرجين نحو 

 وكان لذلك أثره في التركيز ،تحمل مضامين سياسية والمقصود هنا الموضوعات التي لا

ما على صعيد الحرفية والتكتيك فقد شهدت تلك الإجتماعية والتاريخية أعلى الموضوعات 

   .الفترة تطورا ملحوظا

  

  المخرج الإيراني كامران شيردل

ادت تلك ك  وما، تم تأسيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية) 1966(وفي العام 

 وتمت ، عددا مهما من مخرجي الأفلام الوثائقيةإليها تجذب المؤسسة تبدأ العمل حتى بدأت

ايران ( اسم الذي درس في فرنسا ليدير مركز تحقيقات يحملدون رهنما، يفردعوة المفكر 



، وكان لهذه المؤسسة أثرها في انتاج وثائقيات تعني بالإرث الثقافي " رانإي أرض) "زمين

وقادت هذه  .بحرفية عالية معتمدة في مادتها على بحوث تاريخية واجتماعية وثقافية عميقة

ز يرووب يينايخسرو س :الحركة إلى استقدام مخرجين كبار للعمل في التلفزيون ومن أبرزهم 

 ديتخت جمش" كما قام راهنما نفسه بإخراج الفيلم المعروف بعنوان ،يي ناصر تقواو ياويميک

(Persepolis)  " وكان الفيلم محاولة لإستعادة الهوية الثقافية والوطنية من خلال اثر

، وكان لموت رهما اثره في تراجع هذه الموجه وموت "تخت جمشيد"تاريخي هو 

 .مشروعاتها

علم "تتضمن تلك الفترة حصيلة من الأفلام ذات الأهمية البالغة في وفي المحصلة 

 The Wind of) ييناصر تقوال» باد جن «) رياح الجن(ومن أبرزها فيلم  " الإنثربولوجيا

Jinni ) وأحدث هذه الفيلم هزة لمشاهديه وعالج قصة حول مرض غامض ، 1972 عام 

هل القرية أن المرض سببه سيطرة الجن أحدى القرى على الخليج حيث يعتقد أصاب سكان ا

 . وللتخلص من سيطرته يقومون بإجراء طقوس ومراسم دينية،على اجساد سكان القرية

 »ا ضامن آهوي «، (!Oh, The Protector of Deer)" يا مجير الغزال"وشكل فيلم 

ن موسى بعرية تروي قصة زيارة الإمام علي  عمل وثائقيا بأبعاد مسرحية شياويميز کيرولب

  . في مشهد) الإمام الثامن للشيعة(الرضا



  

  المخرج ناصر تقوايي

  الثورة وتأثيرات عميقة

 يمكن تسميته مافي كانت السينما الإيرانية تدخل ) 1979 (مع انتصار الثورة الإسلامية عام

والسياسة الجديدة  الثقافية التي أوجدتها الثورةرات ييتغال منتظرة ما ستتركه " البرزخب"

نظرة  المنمام السينما  هذه التغييرات بدت معيقا كبيرا أي ومع أنئالمعلقة بالإنتاج السينما

  .ن عهدا جديدا ومؤثرا للسينما الإيرانية قد بدأ مع هذه التغييراتالأولى إلا أن الواقع يقول إ

 اهتمام وخلال أعوام قليلة كانت إيران تقدم لنفسها وجها سينمائيا جديدا حاز شيئا فشيئا على

وأصبح لعدد من المخرجين والمخرجات الإيرانيات  العالم وقدم مجموعة من الأعمال المهمة 



حضورهم الدائم في المهرجانات العالمية المهمة ومن أبرزهم عباس كيارستمي ومحسن 

   . مخملباف ومجيد مجيدي وجعفر بناهي ورخشان بني اعتماد وتهمينه ميلاني وغيرهم

  

  نية رخشان بني اعتمادالمخرجة الإيرا

الإيرانية لم تجد لنفسها الحضور العالمي مثل قرينتها الروائية إلا  ورغم أن السينما الوثائقية

 و تقوم ست قنوات ، وكانت الحكومة داعما كبيرا للسينما الوثائقية،أنها رافقتها في التطور

  .تج سنوياتلفزيونية إيرانية بعرض عدد كبير من الأفلام الوثائقية التي تن

 وشهدت السنوات الأولى من عمرها ،وشكلت مجريات الثورة مادة خصبة للسينما الوثائقية

 وكان من الملاحظ قيام ،عددا ملفتا من الأفلام التي تحكي قصة المواجهة مع حكومة الشاه

 تظاهرات لتوثيق ، البسيطة متريلي م 16 أو متريلي م8المخرجين باستخدام كاميرات 



وخرج ذلك كله في سلسلة افلام توثق ي اسيسالجمعات الت، الإضرابات، الشوارعومواجهات 

له يو ل ين ترابيحسللمخرج  )ي آزادي برا(لتلك المرحلة ومن أبرز افلامها لأجل الحرية 

، وسلسلة افلام للمخرج الذي أصبح اسما بارزا في السينما ي نجفيمحمد علل )شب قدر(القدر

جستجو "(2البحث "و  ) کيجستجو "(1البحث "ي، حيث تناول في الإيرانية وهو امير نادر

  .قصة اختفاء عدد كبير من الناس اثناء المواجهات مع حكم الشاه)دو

أن الثورة تركت اثرا كبيرة في ظهور الباحث في السينما الإيرانية ن عادل، يشهاب الدويرى 

كما . قي السياسي والوثائقي الخبريواتساع نوعين من السينما الوثائقية الإيرانية وهما الوثائ

يعتقد ان الإستفادة من اسلوب الكاميرا المباشر في بناء الفيلم الوثائقي وكذلك تضمينه بكم من 

  .ثره في تطور الوثائقي الإيرانيومات والوثائق الأرشيفية كان له أالمعل

  الحرب وسينما الحقيقة

 

  من السينما الوثائقية الإيرانية،اديجد انوع) 1988-1980( أوجدت الحرب مع العراق

" سينما الحقيقةب"هما لظهور عدد من مخرجي ما يعرف وشكلت الحرب بقسوتها عاملا م

 )يروزيپل پ" (جسر النصر"مثلة ذلك ما تحمل صور الحرب المرعبة ومن أقدموا افلا

 يرتضم ومخرج هذا الفيلم وهو ) ت فتحيروا"(رواية الفتح"و  ) پنجيکربلا"(5كربلاء "و



وتحول عدد من مخرجي السينما الحربية  .قدم حياته اثناء تصويره لفيلم عن الحرب ينيآو

 حمدا، اي کي حاتمميإبراه الوثائقية الى مخرجين سينمائين محترفين بعد الحرب ومن ابرزهم 

  .پور  يقل ش و رسول ملايرضا درو

ركزت في مجملها على وبعد الحرب اتجهت السينما الوثائقية لموضوع اعادة البناء و

وتتميز السينما الوثائقية الإيرانية بإقبال الشباب  . الأطفالموضوعات اجتماعية وقضايا تخص

 تستقبل سنويا اسماء جديدة عبر افلام تستوقف النقاد  وعزز من ذلك وجود عدد أنهاعليها اذ 

 الشبابية وتقيم لهم من المؤسسات غير الربحية التي تعنى بالفيلم الوثائقي وتدعم المبادرات

 بعيدا بتأثيره  الذي شهده عصر الإتصالات لم يبقكما أن التطور الكبير .المهرجانات السنوية

 زهيدة واعتمادا على ةعن ساحة السينما الوثائقية الإيرانية حيث يقدم شباب افلاما بكلف

رية في الصحف  ويواكب ذلك مباحثات نظ. التكنولوجيا الحديثة التي باتت متاحة للكثيرين

والمجلات المتخصصة وكذلك برامج تلفزيونية نقدية يتحدث فيه متخصصون بفن الفيلم 

   .الوثائقي

  ...منع واعتراض

 

 ،ورغم مشكلات السينما الإيرانية إلا أن الفيلم الوثائقي في إيران يوصف بأنه حي ومتجدد

 توثق أفلام جازإنوكان اعتراض عدد من المخرجين المعروفين مؤخرا ضد منعهم من 



 على أهمية الفيلم ا الرئاسية الأخيرة دليلا واضحالانتخابات  بعد إيراندتها هالأحداث التي ش

فقد اصيب . الوثائقي بالنسبة لمخرجين وضعوا اقدامهم بقوة في عالم السينما الروائية

خاصة  دهم،مخرجوا الأفلام الوثائقية في إيران بخيبة امل بعد منعهم من توثيق ماشهدته بلا

وهم المعروفون بباعهم الطويل في اخراج افلام رصدت أهم الأحداث السياسية والإجتماعية 

 وتشهد المكتبة الوثائقية الإيرانية على مساهمات مميزة في هذا .التي شهدتها إيران منذ قرن

  .الشأن

الذي " ةسينما الحقيق"مقاطعة مهرجان عن احتجاجهم ب مخرجا في إيران 140 أكثر من وعبر

 القيود التي ، المخرجون الموقعون على قرار المقاطعة وانتقد.من كل عاميقام في اكتوبر 

تقديم صورة واقعية ومنصفة عن المجتمع الإيراني "توضع في وجههم اليوم لمنعهم من 

لا نستطيع تجاهل :وقال المخرجون المقاطعون  .غير مسبوقةواعتبروها حملة منع " الملتهب

شهده المجتمع الإيراني أخيرا، ولأننا  نتاج أفلام وثائقية ترصد ماذي أحدثه عدم إالفراغ ال

 ".سينما الحقيقة"نرفض المشاركة ونقاطع مهرجان ونحترم الحقيقة 

 

 


